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قراءة في تجارب صوفية جزائريةّ معاصرة
بلّعريـبي العايب /أ

جامعة جيجل
:توطئة

-االلهأصل التصوّف في طور نشأته الأولى هو العكوف على العبادة والانقطاع إلى 
والإعراض عن زُخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقُبل عليه الناس من لذّة ومالٍ و - تعالى

.جاهٍ، والانفراد عن الخلق في الخلُوة للعبادة
، ثمّ اعتراه تطوّرٌ محسوس )الزهد(والتصوّف الذي عُرف بالجزائر هو من هذا الضرب 

فصار . د إليه وفي مزجه بالأبحاث الفلسفيّةفي موضوعاته  وأساليب سلوكه، وفي نظرة الزهّا
طريقة سلوكيّة في العبادة وأسلوب ذو طابعٍ معينٍّ في «: يستحقّ لقب التصوّف، على معنى أنهّ

)1(.»التفكير واكتساب المعرفة
وهذه المداخلة محاولة استقراءٍ للتجربة الصوفيّة في الشعر الجزائريّ المعاصر وأبرز الشعراء 

ذوا التصوّف منهجا فنيّا، ومحاولةٌ للوقوف على أهمّ خصائص صوفيّة كلّ منهم، الذّين اتخّ 

وجبت الإشارة إلى التجربة الشعريةّ  في مشهد التحامها بالتجربة الصوفيّة ودواعي اللّقاء بين 
المتصوِّف /الشاعر  إلى التصوّف؟ وما حاجة التصوّف /وتداخلهما؛ ما حاجة الشعرالتجربتين

إلى الشعر؟
فتأتي معبرّةً عن .. تنبع القصيدة الحديثة من أعماق الشاعر حين يتأثرّ بحدثٍ ما

وصدقُ التجربة مقترن بمدى معايشة الشاعر لها وإدمانه فيها ملاحظة . وجدانه وذاته
ولفظ التّجربة ليس معناه )2(.زها عملا قائما بنفسه له كيانه وصفاتهواستغراقا، ثمّ يبر 
ما يعرض للإنسان من -خفاجيفيما أورده كرومي.آ.لاكما ذهب إليه - المحاولة، بل هو 
الصّورة «:محمّد غنيمي هلالويعُرّف الدكتور )3.(فكرٍ وإحساسٍ 

التي يُصدرها الشاعر حين يفُكّر في أمرٍ من الأمور تفكيرا ينِمّ عن الكاملة النفسيّة أو الكونيّة 
وتأتي القصيدة ثمرةَ تلاحم الذّات الشاعرة وتجربتها الشعريةّ، )4(.»عمق شعوره وإحساسه
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وقِوامُه الأحاسيس والمشاعر التي ) 5(،ويتحوّل الانفعال الذّاتيُّ إلى انفعال تعبيريٍّ وسيلته اللّغةُ 
،ثمّ الخيال بتركيبه للصّور و الموسيقى عا، فيُنظّمها الفكر ويقيم منها بناءً متكاملاتتدفّق تبِا

.)6(
فهي مجموعة من التجلّيات الوجدانيّة المؤيدّة بأطوارٍ «وأمّا التجربة الشعريةّ الصوفيّة 

روحانيّة يسلكها جملةٌ من الشعراء الّذين يجتازون مرحلة ال
وكما يحتاج الصّوفيّ إلى الشعر ليصف رؤاه يحتاج الشاعر إلى )7(.»مدارج السّالكين الواصلين

التصوّف ليرقى برؤيته الشعريةّ، وليتحرّر من اللّغة الآليّة إلى لغةٍ رمزيةّ، محاولا بذلك الإفلات 
وبذلك تمكّن )8.(التلطيف من المادّية الخشنةمن عالم المحسوسات إلى عالم المثل العليا و

من الربط بين -فيما نقله صاحب الرؤية و التأويلإحسان عباسكما رأى –الشاعر الصّوفيّ 
التجربة السّلوكيّة والتجربة الإبداعيّة، واستطاع التصوّف أن يقُدّم نفسه للبشريةّ كبنية معرفيّة 

كما )9.(فنيّ فكريّ إضافة إلى كونه مذهبا اعتقادياّفضلا عن كونه نزعة روحانيّة، وكاتجّاه
ذوي القلوب المتألّمة والأحوال «استطاعت لغة الشعر العربي أن تنقل أفكار الصّوفيّة 

وأكسبها التصوّف جمالا ساحرا بكثرة الرموز والكنايات والإشارات و )10(.»المحزونة
)11.(المفارقات والألغاز

وحده بل تحمل أسرار الذّات وتقول أكثر ممـاّ ) بفتح الياء(يَّلوهي لا تحمل أسرار المتخ
و تكون الكتابة في مثل هذه الحال غامضةً بالضرورة وغيرَ قابلة )12.(يقول ظاهر الكلمات

)13.(للقراءة لمن دأبهُ الجمود الفكري، و الخمول الروحي
روحيّة والشعر يقتفي أثر : و إنّ من دواعي التّماس بين الصّوفيّة والشعر

ويحاولان الوصول إلى ) 14.(»مجنون من مجانين الحقيقة؛ يبحث عنها ويتبع ظلّها«المعاصر
وانبها السّلوكيّة في ج-وثراء التجربة الصّوفيّة. جوهر الأشياء دون الاكتفاء بظواهرها

أوجد صيغة الامتزاج بين التجربتين، ووجد الشاعر المعاصر التراثَ الصّوفيّ مصدراً -والإبداعيّة
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وليس أدلَّ على )15.(يستمدّ منه شخصيّاتٍ و أصواتا يعبرّ من خلالها عن أبعاد تجربته
)16.(عمق الرابطة بين الصّوفيّ والشاعر من أنّ كبار الصّوفيّة كانوا شعراء أيضا

و أمّا الشاعر الجزائري فإنهّ وجد في التصوّف راحة من الظلم الّذي عمّ البلاد إباّن 
عَ وفي الرؤية الصّوفيّة خلاصا من مرارة الواقع وتحليقا في رحابٍ أوس)17(،فترة الاحتلال

وصحِبتْهُ هذه الرؤية بعد الاستقلال وكانت أكثر قتامة ؛ )18.(يعوّض به النقص والإحباط
فشاعت في شعره معاني الحزن والإحساس بالغربة،والهروب من الذّات الغارقة في الأوهام إلى 

إلى وطن الغربة بعدما لم تعُدْ هذه الأوطان ..ومن وطن الشعارات«ذات موغلة في القتامة؛ 
)19(.»اناً أوط

إنّ ما تزخر به الصّوفيّة من طاقات فنيّة غيرّ نظرة المبدع الجزائريّ للخطاب الشعريّ، 
)20(.فأوغل في الغموض والرموز المعقّدة والاصطلاحات الخاصّة

محمّد العيد آل خليفةوبداية تجلّي التجربة الصّوفيّة في الشعر الجزائري المعاصر كانت مع 
؛ الّذي أدرك زمن الاستقلال، وما يحمل في طيّاته من تناقضاتٍ فكريةٍّ )1904/1979( 

و إلى الاِقتداء بأقطاب الصّوفيّة ) 21(وإيديولوجيّة دفعته إلى الاحتماء بالإسلام فكرا و فنّا،
–باِنشغالهم عن الدّنيا و متعها، و توجّههم إلى الخالق -أيمّا إعجاب-الّذين أعجب 

: لك،يقول في ذ-سبحانه
أدهش بالهم منه الجـلالو جمال االله أذهلهم فهامـوا     

)22(ما ركنوا لزخرفها و مالوانوا إلى الدّنيا قلوبا         و فما سك

فلست واجدا في «وأمّا لغته فقد تميّزت بحسن الاستعمال )23.(الإثارةنحو التأمّل أكثر من
لقد عاش ) 24(.»

تجربة التصوّف من خلال المناجاة الروحيّة التي سمت إليها نفسه في أواخر حياته، حيث  العيد 
) م826-م748(أبي العتاهيّةانت قصائده أقربَ إلى زهدياّت كان ينزع إلى دار البقاء،وك

:، و مماّ قالابن عربيوالحلاّج و الفارضمنها إلى صوفيّة ابن 
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سأمضي إلى دار البقاء كما مضت      خلائق قبلي لا تعُدُّ ولا تُحــصى
بها أوصــىبرحمته عمّ الورى ووآوي إلى أكناف أرحم راحــمٍ   

)25(إلى االله داعيها يُجاب ولا يعُصـىوغاية كلّ الخلق لا ريب رجعــةٌ    
وأمّا بعده فقد ظهرت الكثير من الأصوات الشعريةّ التي تجلّت لديها هذه النزعة ، 

الّذي يعُدّ صاحب .....) -م1948(مصطفى الغماريوبشكلٍ  أكثر وعيا، لعلّ أبرزها 
)26(؛اهٍ شعريٍّ قائم بنفسه في الجزائراتجّ 

ثورة وصراع بينه -في أغلبها-وصوفيتّه)27.(الشباب الّذين راحوا يقلّدونه، ويقتفون أثره
:فممّا قال)28(؛وبين شعراء الإيديولوجيّة الماركسيّة

كم تعاوى..زمن الدّعاوىعلى 
!تملأ الأرض الفضاء.. ذئاب

تغنّي دَبْكَةً وتعُدُّ أخرى
!تلُمّ بها فجاءَ ..لطارئة

فلم أر أمّة من قبل ديستْ 
الأوصياءفكانوا..بمن كادوا

تولّوا أمرها زمنا فهيضتْ 
!   وهم سرقوا الفداء..وفدّوها

لكن..رجال كريهة في السّلم
)29(.لدى الهيجاء تحسبهم إماء

وحضورٌ )30(،وقٌ إلى الوصالإحساسٌ مستمرّ بالنّفي والغربة وش-أيضا-وصوفيتّه
بعبارات عذبة «وقد عبرّ عن ذلك كغيره من المتصوّفة..بالمجنونفي علاقتها لليلى العامريةّ 

:                فيقول) 31(،»وأبيات جميلة ورموز شفافة
جدائل ليلى رُؤى المشرقِ 

ـقوآفاق إلهامها المطلـ
وكان الوجود مواتا..تجلّت
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)32!!(رياضا تموّج بالزنبــقِ 
حيث تتحرّر )33(،كما أنّ صوفيتّه ملكةٌ نفسيّة ونزعة روحيّة إلى عالم الطهر والصّفاء

)34(:الذّات من دنس العالم بتفاصيله المكرورة
أيتّها الآمرهْ                                                                                                               .. مُري القلب

فأشواقه عامرهْ ..مريه 
لولاك أرضٌ يبابٌ ..ودنياه

!يرود الضياع بها خاطرهْ 
مري القلب يعشوشب القلب رؤيا

ومن مقلتيك القوى الباصرهْ 
وجودي بأنفاسك المبدعاتِ 

)35!(ظلالٌ من الفرحة الغامرهْ 
عبد االله حمّاديوالصّوت الآخر الّذي كانت له تجربة صوفيّة متميّزة هو 

، وقد بدأ تجربته مستخدما الشّكل العمودي للقصيدة ثمّ تحوّل إلى كتابة /......)م1947(
وتميّزت لغتُه )37(،وفي الحالين وُفّق إلى استخدام صورٍ نفسيّة ناجحةٍ )36(.الشعر الجديد

مستوحاة من التراث، ولأنّ ثقافته اللّغويةّ تمتدّ جذورها في الأدب العربي 
)38.(القديم الّذي يمدُّها بالحصيلة اللّغويةّ الكافيّة

تجلّت في الكثير )39(وأمّا ما تميّزت به تجربته الصّوفيّة فكونه يغُرق في أجواءٍ غيبية
:من أشعاره، و منها قوله
يثير النّبض في شفتي      أو من خلاصٍ يهزُّ صدر أغنيـتيهل من دوارٍ 

)40(دامي التّسرّي على أنوار أشرعتيما زلت أكتب للأقمار من سفرٍ    
السهرورديّ على طريقة )41(و ينزع إلى الاتحّاد بالمطلق والفناء في الذّات الإلهيّة

: ؛ يقول حماّديعدويةّرابعة الالمقتول وشهيدة العشق الإلهيّ 
(...)حبيبتي النور طهرٌ فالثمي أغصانه        والحزن وعدٌ فاركبي شطآنه
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فتبرّجي و استسمحي أحضانهحقيقة أزليـّــة    ..و يد الإله
)42(نــهو مرايا دربك لوّثت نيراومن الغباوة أن تسافر في مدى     

التي " البرزخ والسّكّين: "وقد رافقت النزعة الصّوفيّة الشاعرَ في مجموعته الموسومة بـ
يا امرأة من: "سيّما قصيدة)43(

:ومنها) 44(.»التغاير باتجّاه اللّغة والبحث عن جوهر الشّعر«، حيث "ورق التوت
فكيف أُقاوم فعل العشق 

وطلعته؟
أنا المخمور وخمرته(...) 

كنت قديما يسكنني
شيء من فضل غوايته

فاللّيل لليلى يسكبني
لحناً يرتاب ويرُهقني

ويمَُدُّ الجسرَ فيعبرني
و أغُضُّ الطرف فيسلبني

فأنا المعشوق وعاشقُه
و أنا المقتول وقاتلـُـه

و يكون الحبُّ بدايتَه
ويكون القصف نهايتـهَ

)  45(كرتهِ    ويعود البدرُ لطلعتــهفيعود السّكرُ لس
أن --حمّاديلقد استطاع 

يقدّم صوراً تجاوزت كلَّ الأبعاد، وحلّقت في سماء المطلق الذّي لا يدُركُه إلاّ الحدسُ الشعوريّ، 
)46(.الأشياءلأنهّ رفضٌ للواقع واستلهامٌ لقوى خفيّة تكمن خلف مظاهر 

الّذي سجلّ حضورهَ ،...)/..1951(عثمان لوصيفو نعُرِّج على صوت آخر هو 
إلى –في المشهد الشعريّ الجزائري بما أبدعه من مجموعات شعريةّ بلغت ستّ عشرة مجموعةً 
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عن تجربة مُفعمة بالرّموز الصّوفيّة؛ ففي صورة -في أغلبها-تنَِمُّ - غاية كتابة هذا المقال
:      شوق البشريّ يقولالمع

تلك صوفيّتي أن أطالع في نور وجهك سرّ الحياة  
وسرّ الغوايات

)47.(و أن أتوضّأ في ظلّ عينيك
: ويحلّق بحثاً عن المطلق في

التي لا تنتهيالسّماوات 
لم يزل يشربه مطلقُها

عندما حلّق في أزرقها أزرقُها
و المجرّات على جبهته

أنهرٌ يغمره رقراقها
يلمس الضّوء فتنساب الرؤى

يتهادى في المدى زورقُها
و السّماوات التي لا تنتهي       

)48.(لم يزل يمتصّه أعمقها

في الدّيانة المصريةّ ) إيزيس(ولأنّ المرأة هي رمز المبدأ الأنثويّ الفعّال، كما كانت 
المقدّسة رمزا لهذا الجوهر ) اللّوتس(وكانت زهرة )49(؛القديمة رمزا للكينونة والوجود

خاصّة في ديوانه )51(،يستثمر البعد الميثولوجي لرمز الأنثىلوصيفنجد )50(،الأنثويّ 
:إذ يقول" قالت الوردة: "الموسوم بـ

يا وردة السّهو .. آه
غنّي لمعجزة الخلق وابتهجي

ثمّ صوغي نشيدا تردّده الكائنات
من لواعجها.. آية
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)52!(هذه الشّطحات و هذا الأرج
بله كحاملٍ لشعلة النور تنبئُ بميلاد شاعرٍ يحقّ للمجتمع أن يستقو تجربته في مجملها

.  إلى لغته الشعريةّ التيّ يستخدمها اِستخداما سحرياّ
برز -وما أفرزته من تغيرّاتٍ سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة-فإذا كانت فترة التسعينيِّات

وإذا  ". الوهج العذريّ "السّاحة الأدبيّة في الجزائر صوتٌ جديدٌ من  خلال باكورة أعماله إلى
بجانب أضرحة شيوخ الصّوفيّة الكبار دفعت به إلى البياتيكانت الصّلة الرّوحيّة الّتي عاشها 
إلى البحث ياسين بن عبيدفإنّ الصّلة نفسها دفعت )53(علاقة عميقة بمفاهيمهم ورؤاهم،

، وإدراكِ الغامض، عن الخفيِّ
، وصحِبه أبي حفص الزمّوريو الغوصِ في تجربة الغيب ؛ لقد تتلمذ للعالم الصّوفيّ 

. في أخريات أياّمه صحبة مُريِدٍ 
باعثاً له للتّعلّق -ةبأجوائها الصّوفيّ -زمّورةوكانت مدينة )54(.الطاهر عليه رضوان االله

شأن  ..بالرؤى الغيبيّة؛ فأراد لتجربته الشّعريةّ أن يمتزج فيها الاختراق الصّوفيّ بالاحتراق الشّعريّ 
وكانت تجربته الغارقة في عالم )55(.

.عاصرالشّهود تجربةً متميّزةً في الشّعر الجزائريّ الم
لا بقلم -صوفيتُّه منذ التقديم؛ الّذي آثر أن يكون بقلمه" الوهج العذريّ "وتجلّت في 

اعتماداً على سلوكٍ صوفيّ يفرض المغايرة والتفرّدَ، وعدمَ الاطمئنان إلى -الغير
فهو لذلك يترجّى القارئَ أن ). الشّاعر(الّذي يقصُر به الفهمُ عن إدراك ما يريده)56(،الآخر
في الأثناء الّتي يقرأهُا سطورا و في وجوه الصّور الّتي تنتظم حياله إذا تناول الوهج «سَه يتلمّ 

) 57(.»العذريّ 
من حيث )58(الشّعريةّ في الجزائر؛

)59(:ا
-

، و انتهاءً باختراق الآفاق في -ليس واقع الشاعر فحسب، بل واقع الأمّة جمعاء-المتردّي
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ل في فضاء عالم رؤيويّ لتجاوز الواقع، و بلوغ عالم أكثر إشراقا؛فحطّ الرّحا-يائسة–محاولة 
)60(.رحب

:خاتمة
إنّ أيّ إبداع أدبيّ يحمل وظائف الإثارة والإمتاع في الوقت الذي يحمل وظيفة 

ولهذا فوظيفة الخطاب الشّعريّ ذات وجوه ... التوصيل والإبلاغ والإفادة بنقل الأفكار
فهو ظاهرة إنسانيّة تجمع بين عناصر الأدب، . متعددة؛ بعكس الأسلوب العاديّ بين الناس

باعتبار ما تكتنـزه من .... اة في بنية فنيّة مثيرة للعاطفة والوجدان والعقلوالفنّ، واللّغة، والحي
و إنّ الشاعر الجزائري قد وعى مهمّته و أدرك أنّ له دورا ...أسرار موحية في الشّكل والمضمون

خاصّة شعراء الثمانينيات و -
، و خرج عن حدود المألوف إلى اللامألوف، -هاما تلا

و عن المحدّد إلى اللامحدّد باحثا من خلال ذلك عن أفق أرحب يصبّ فيه تجربته 
.. الشعرية المنبثقة عن روح التجديد و التحدّي

وفيّة بوجه أخصٍّ لن يلج غورها أو يدرك مع تمام الوعي بأنّ الأقاويل الشّعريةّ عموماً و الصّ 
 .
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